
 تفتقد شريحة كبيرة من سكان المنطقة 
العربية ثقافة التعامل مع الأموال، نتيجة 
موروثـــات كثيـــرة جعلـــت المؤسســـات 
الدوليـــة تبـــدي تحفظهـــا الشـــديد على 

الشفافية المالية في المنطقة العربية.
وبين التحريـــم أو الريبة في التعامل 
مـــع البنـــوك عنـــد شـــريحة من ســـكان 
المنطقة ومحـــاولات العمل فـــي الخفاء، 
خفتت مفاهيم الشمول المالي، وتوهجت 
عمليـــات توظيـــف الأمـــوال بشـــكل غير 

شرعي، وامتد الأمر إلى غسلها.
يعنـــي مصطلح الشـــمول المالي، في 
معناه المبســـط، ضخ جميـــع الأموال في 
الجهـــاز المصرفي لضمان كفاءة حركتها 
وتتبع المعامـــلات إلكترونيا بما يضمن 
تأمينهـــا بدلا من حمل كميـــات كبيرة من 

الأموال تعرض المواطن لخطر السرقة.
يساهم الشـــمول المالي أيضا بشكل 
رئيســـي في تجفيف منابـــع الإرهاب عبر 
تتبع المعاملات والتحويلات المالية وفك 
تشابك العلاقات المشبوهة المرتبطة بها، 
ما يعزز الاســـتقرار الأمني والسياســـي 

والسلم الاجتماعي.
وينـــدرج في إطـــار الشـــمول المالي 
تنفيـــذ جميـــع المعامـــلات المالية مهما 
كانـــت قيمتها من خـــلال وســـائل الدفع 
المختلفـــة التي تمر عبر البنوك، ســـواء 
كانـــت من خـــلال بطاقـــات الائتمـــان أو 
بطاقـــات الخصـــم للحســـابات الماليـــة 
للأفـــراد بالبنوك أو المدفوعـــة مقدما أو 

التليفون المحمول وغيرها.
ومـــن الأمـــور التـــي تعمـــق تحديات 
الشـــمول المالي فـــي المنطقـــة العربية 
اســـتمرار تدفـــق فتاوى تحريـــم التعامل 
مع البنوك، الأمر الذي يزيد الفجوة عمقا 

وتشابه الأمور على الأفراد.

الشطارون والعيارون

أفضى التشابه إلى حالة من عدم الثقة 
بين الأفـــراد والبنوك والحكومات ما أدى 
إلى تأجيج حالة الاستغلال وظهور أجيال 
جديدة من عصابات ”الشطار والعيارين“ 
في ثوب جديد، ووقع كثيرون في شراكها 
أمام إغراءات لا يمكن مقاومتها، هربا من 
الاتهام بربا البنـــوك، الذي أصبح وصفة 
جاهزة تطارد بها بعض الفتاوى الدينية 

البنوك والمتعاملين معها.

نجحـــت هـــذه الفئـــة في جمـــع أكثر 
من مليـــاري دولار مـــن المصريين خلال 
الســـنوات الأربـــع الماضية بعـــد إيهام 
شريحة من المواطنين بتوظيف أموالهم 
مقابـــل عائـــد اســـتثماري مرتفـــع يفوق 
معـــدلات الفائدة بالبنـــوك، ويبعدهم عن 

شبهة الربا وتحريمه.
ورغـــم فضـــح الكثيـــر مـــن حـــالات 
الاحتيال باسم توظيف الأموال، إلا أن هذا 
المسلســـل لا يزال مستمرا، بحافز الطمع 
أو مبدأ درء شبهات الربا نتيجة استثمار 

الأموال أو حتى إيداعها بالمصارف.
انتقـــد البنـــك الدولي صراحـــة أداء 
العالـــم العربي في ما يتعلق بالشـــفافية 
الماليـــة، وقـــال إن هنـــاك صعوبـــة فـــي 
إمكانية الحصول على المعلومات مقارنة 

بمناطق أخرى.
وكشـــف اســـتطلاع أجرتـــه المبادرة 
العالمية للشفافية المالية أن أداء منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا سجل 
عشـــرين درجة علـــى مؤشـــر الميزانيات 
المفتوحـــة المكون من مئـــة درجة، وهي 
الأدنـــى مـــن حيـــث شـــفافية الميزانيـــة 

والمساءلة.
القيـــود  مـــن  التحديـــات  وتنبـــع 
القانونية والسياســـية التي تكبل وسائل 

الإعلام وتمنع الكشـــف التلقائي من قبل 
الحكومات عـــن المعلومات، وكلها تعوق 
النقاش الواعي لدور الحكومة والشروع 
في المساءلة القانونية وتقديم الخدمات.

وأوضح الاســـتطلاع أنـــه، بالإضافة 
إلى انعـــدام مســـتندات الماليـــة العامة 
المتاحـــة للجمهور، أغلـــب البلدان تتيح 
قـــدرا ضئيلا من الرقابـــة الفعالة من قبل 
المؤسسات المعنية بالمساءلة كالبرلمان 
وأجهـــزة الرقابة العليـــا وتقليص فرص 
مشـــاركة الجمهـــور فـــي عمليـــة وضـــع 

الميزانية.
وكلما عززت الحكومـــات من مفاهيم 
الشـــمول المالـــي الـــذي يضمـــن مبـــدأ 
الفساد  مســـتويات  تراجعت  الشـــفافية، 
وزاد حيـــز الإبـــداع وأســـهم فـــي تقديم 
خدمات عامة للشـــعوب بكفاءة، فضلا عن 
اســـتقرار اقتصادها الكلـــي ومد مجالات 
التوظيف للفئـــات الأكثر كفاءة بعيدا عن 

المحسوبية.
العربيـــة  البنـــوك  اتحـــاد  ورصـــد 
إحصاءات تكشـــف عمق الفجـــوة، وقال 
إن تعامـــلات 38 بالمئة مـــن البالغين في 
العالم تتم خارج الأنظمة المصرفية، وهم 
يمثلـــون الأغلبيـــة في دول جنوب آســـيا 

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توعية غائبة

تعتبـــر دول جنـــوب آســـيا ومنطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا الأقل 
فـــي التوعية بمفهـــوم الشـــمول المالي 
على مســـتوى العالم، إلـــى جانب ارتفاع 
معدلات الفقر، وعدم قدرتها على التعامل 
مـــع البنـــوك بســـبب ارتفـــاع التكاليف 
المصرفية وبُعد المســـافات بين الســـكن 
وفـــروع البنوك، علاوة علـــى المتطلبات 
المرهقة في معظم الأحوال لفتح حســـاب 

مالي.
قـــال محمـــد بـــركات، رئيـــس اتحاد 
المصارف العربية السابق، إن 18 بالمئة 
فقط من الســـكان فـــي المنطقـــة العربية 
لديهم حســـابات مصرفية، مقارنة بنحو 

43 بالمئة في الدول النامية.
أن دراســـات اتحاد  وأكـــد لـ“العرب“ 
حاملـــي  نســـبة  أن  كشـــفت  المصـــارف 
البطاقـــات المصرفية بالولايات المتحدة 
نصـــف  أن  كمـــا  بالمئـــة،   60 تتجـــاوز 
الأميركييـــن يمتلكـــون حســـابات ادخار 

بمختلف المؤسسات المالية.
وقطعت منطقة الخليج شـــوطا كبيرا 
في مضمار تعزيز مبادئ الشمول المالية، 
خاصة التجربة الإماراتية التي استندت 
لبناتها على الثـــورة التكنولوجية، وكان 
لهـــا الســـبق فـــي تطبيـــق التكنولوجيا 
الماليـــة، الأمـــر الـــذي جعلهـــا مقصـــدا 
رئيسيا لجميع المؤسسات المالية التي 

تسعى لدخول منطقة الشرق الأوسط.
ورغـــم هيمنة ثقافـــة التعتيـــم التي 
تســـيطر علـــى عدد مـــن الحكومـــات في 
المنطقـــة العربية ونقص الشـــفافية من 
جانب المسؤولين، إلا أن هناك إصلاحات 
مهمـــة، حيث ركزت العديد من الحكومات 
على تشـــجيع مبادرات الشـــمول المالي 

والشفافية.
وأشـــار البنك الدولي إلى أن البوابة 
الإلكترونيـــة للشـــفافية الماليـــة العامة 
الجديـــدة في تونـــس تعد نقطـــة تحول 
مهمـــة، لأنها بمثابة مركـــز موحد لجميع 
المعلومـــات المالية، التي تضم البيانات 
الشـــاملة والمفصلة، وتتســـم بســـهولة 

الاستخدام ويسر الدخول عليها عبر 
الإنترنت.

وبذل المغـــرب جهودا من أجل 
تيســـير اطـــلاع المواطنيـــن علـــى 
بيانـــات الميزانية من خلال صفحة 

”ميزانيـــة المواطن“ التي تنشـــط 
منذ عام 2011، أما الأردن فشـــرع 
في إصلاح إدارة المالية العامة 
استراتيجيات  وضع  خلال  من 
لمكافحة الفساد تشمل تعهدات 

بالشفافية.
وقامـــت مصـــر بترســـيخ أطـــر 
ودشـــنت  والمصارحـــة  الشـــفافية 
للمدفوعـــات  أعلـــى  مجلســـا 
تســـتطيع  خلاله  من  الإلكترونيـــة 

مراقبـــة كافـــة المعامـــلات ومواجهـــة 
عمليات غســـل الأمـــوال، بالإضافة إلى 
ضم الاقتصاد غير الرســـمي إلى داخل 

المنظومة الرسمية.

وبعد تدشين المجلس الجديد، قررت 
القاهرة صرف مرتبات الموظفين العاملين 
بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5.9 
مليــــون موظــــف من خلال بطاقــــات ذكية، 
ومنعــــت صرف المرتبات نقدا، ومن خلال 
هذه البطاقات يســــحب الموظف راتبه أو 
معاشــــه عبر أجهزة الصرف الآلي من أي 

مكان في مصر.

وعزز هذا الإجراء من تحســـين البنك 
الدولي لترتيب مصر في مستوى شفافية 
الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 
100 نقطة على مؤشر الميزانية المفتوحة 
للمرة الأولى خلال ســـت سنوات، لتقترب 

من المتوسطات العالمية.
وتتسارع خطى التجربة المصرية، 
غير أن فقدان الثقة من 
جانب شرائح كبيرة 
من الموظفين 
جعلهم يصطفون 
في الشوارع 
أمام أجهزة 
الصرف الآلي 
لسحب مرتباتهم 
دفعة واحدة، بدلا من 
استخدام بطاقات المرتبات 

في عمليات الشراء تدريجيا.
وزادت تلك الخطوة من الكثافة 
العددية أمام أجهزة الصرف الآلي، والتي 
لا يمكـــن أن تلبي أعـــداد الموظفين. كما 
نشطت عمليات الســـرقة بسبب الازدحام 
غير المبـــرر نتيجة غياب التوعية، فضلا 
عن أن البنـــوك تقتصد في نشـــر أجهزة 
الصـــرف الآلي بشـــكل يتناســـب مع عدد 

زبائنها.
عائقا  الإمكانيـــات  محدوديـــة  وتظل 
أمام نشـــر تلك الثقافة في بلد تجاوز عدد 
ســـكانه 100 مليون نســـمة وعدد أجهزة 
الصرف الآلي في البلاد لا يزيد عن 12656 
ماكينة، بمـــا يعني ارتفـــاع الكثافة أمام 
ماكينات الصرافة الآلية إلى 7900 فرد لكل 

ماكينة واحدة، وهو أمر غير منطقي.
أما عـــدد نقاط البيع التي تســـتخدم 
البطاقـــات الإلكترونية فيصـــل لنحو 80 
ألف نقطة بيع وهو محدود للغاية، فضلا 
عن عزوف شـــريحة كبيرة مـــن أصحاب 
المحـــلات التجارية عن قبول المدفوعات 

الإلكترونية، بهدف التهرب الضريبي.

الفقر والبطالة

توقع صندوق النقد الدولي أن يساهم 
تحســـين الشـــمول المالي فـــي الحد من 
الفقـــر وخفض معـــدلات البطالة بين 
الشـــباب من خلال المشـــروعات 
التي  والمتوســـطة  الصغيرة 
تســـهم بشـــكل فاعـــل في 
زيادة النمو الاقتصادي 

للبلاد.
وتم رصد منافع 
الشمول  اعتماد  من 
المالـــي فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا وأفغانســـتان 
وباكستان ومنطقة القوقاز 
وآســـيا الوســـطى، منهـــا توفير 16 
مليـــون وظيفـــة بحلول العـــام 2025 
وارتفاع معـــدل نمـــو اقتصاد هذه 
البلدان ســـنويا بنحو واحد بالمئة 

فوق المعدلات الحالية.
ويعــــد تطبيق مفهوم الشــــمول 
المشــــروعات  قبــــل  مــــن  المالــــي 

أساسيا  عنصرا  والمتوســـطة  الصغيرة 
ضمـــن التحديات التـــي تواجـــه العديد 
مـــن البلدان الراغبة فـــي إصلاح وتنويع 
المشـــروعات  هذه  فتعاملات  اقتصادها، 
عبـــر المصارف يزيد وضعهـــا الائتماني 
أهمية ويســـمح بزيادة الحزم التمويلية 

لها.
وتستضيف الإمارات ولبنان والأردن 
ومصر ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وكشفت نتائج مسح للبنك الدولي، تم 
على 13 دولة منها 6 دول بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط، أن الشـــمول المالـــي المحدود 
يؤثر علـــى الازدهار الاقتصـــادي للدول، 
بإجبـــار الشـــركات المنتجة علـــى العمل 
دون المســـتوى الأمثل بسبب عدم كفاية 

التمويل.
وشـــمل المســـح مصر والأردن ولبنان 
والمغـــرب وباكســـتان وتونـــس وأرمينيا 
وكازاخســـتان  وجورجيـــا  وأذربيجـــان 
وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

الصغيـــرة  المشـــروعات  وتمثـــل 
والمتوســـطة 96 بالمئة بمنطقتي الشرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى وتوظف أكثر 

من نصف مجموع القوى العاملة.
وأوضح طرح شهادات استثمار قناة 
السويس الجديدة التي أصدرتها البنوك 
المصرية للمساهمة في تمويل حفر قناة 
السويس الجديدة منذ خمسة أعوام عن 
جزء من حجم الأمـــوال التي يحتفظ بها 

الأفراد في البيوت، هروبا من البنوك.
وجمعت البنوك المصرية في أسبوع 
واحد نحو 3.5 مليار دولار أتت من خارج 
الجهاز المصرفي من الأفراد، من إجمالي 
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للتمويل عام 2014.
ولجأ الأفراد حينها لشراء الشهادات 
بسبب ارتفاع العائد عليها والذي وصل 
إلى 12 بالمئة، في حين أن أسعار العائد 
على غالبية المنتجـــات المصرفية كانت 

تدور خلال تلك الفترة حول 8 بالمئة.
وقال فخري الفقي، مستشـــار رئيس 
صندوق النقد السابق، إن تحدي الشمول 
المالـــي ســـيظل مســـتمرا فـــي المنطقة 

العربية طالما اختلطت حركة الأموال في 
البنوك بالفتاوى الدينية.

على  وشدد في تصريحات لـ“العرب“ 
أهمية حسم تلك القضية الجدلية، فأموال 
الأفراد أصبحت في مرمى التوظيف غير 

الشرعي نتيجة ضبابية الأمور.
وقـــدر البنك المركـــزي المصري عدد 
المواطنيـــن الذيـــن لديهم حســـابات في 
البنـــوك بنحـــو 17 مليـــون مواطـــن، في 
حيـــن أن قاعـــدة بيانـــات الناخبين في 
البلاد تضم نحو 55 مليون مواطن، وهم 
الراشـــدون المؤهلـــون لفتح حســـابات 

مصرفية.
وتتفاقم المشـــكلة أكثر إذ أن الكثافة 
المصرفية فـــي المنطقـــة العربية تصل 
لنحـــو 25 ألف مواطن لكل فرع بنك، وهو 
تحدّ آخـــر يحتاج إلى فـــورة في افتتاح 
فـــروع جديدة للبنوك بـــكل دول المنطقة 
يراعى فيها شـــمول جميع المناطق دون 
التركيز على العواصم والمدن الرئيسية 

فقط.
ولفت تقرير للبنك المركزي المصري 
إلـــى أن حجـــم النقـــد المتـــداول خارج 

البنوك وصل لنحو 30 مليار دولار.
وتزيـــد معدلات الأميـــة المرتفعة في 
المنطقة من تحديات نشر ثقافة الشمول 
المالـــي، بالإضافـــة إلى الشـــرائح التي 
تبحث عن العمل في الخفاء هربا من دفع 
الضرائب، أو التجارة غير الشـــرعية في 
أنشطة مجرمة مثل المخدرات والسلاح.

وأطلق البنك الأهلي المصري مؤخرا 
مبـــادرة لتوعيـــة الطـــلاب فـــي مراحـــل 
الدراسة بمفاهيم الشمول المالي، ووقع 
اتفاقـــا مـــع 14 جامعـــة حكوميـــة لدفع 
مصروفـــات الطـــلاب من خـــلال الكروت 
الذكيـــة، إلى جانب منـــح الكروت مجانا 

للطلاب.
وتتضاعـــف تحديـــات المنطقة أمام 
تطبيق مفاهيم الشـــمول المالي بســـبب 
منـــذ  الدائـــرة  والصراعـــات  الحـــروب 
اندلاع ثـــورات العـــام 2011 والتي طالت 
عددا كبيرا مـــن الدول العربية، ما يجعل 
المنطقة عند تقييمها العام تتذيل قوائم 

الشمول المالي عالميا.
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الفتاوى الدينية والريبة من المصارف تعيق الشمول المالي
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال ممارسات تتربص بالأموال بعيدا عن البنوك

غياب الثقافة المالية يزيد التحديات

إصلاحات عربية واعدة

تتصاعد التحذيرات من غياب الشــــــمول المالي عن الساحة العربية، وسط 
تحديات تعوق نمو مبادراته المتعددة، ما قد يفضي في النهاية إلى استغلالها 
في عمليات تبييض الأموال، وضياع فرص كبيرة تزيد من خســــــائر الدول 
نتيجة حركة سيولتها النقدية في شرايين خارج رقابة الأجهزة المصرفية.

تحديات

محمد حماد
كاتب مصري

الشمول المالي في معناه 
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الموظف راتبه أو هذه البطاقات يســــحب
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الشمول المالي تحد 

متواصل في ظل تحريم 

التعامل مع البنوك

فخري الفقي

18 بالمئة فقط من 

سكان الدول العربية 

لديهم حسابات مصرفية

محمد بركات


